
مقاصد الحج ف ضوء القرآن الريم

اتب : محمد الخولال

فريضة الحج ه أحد أركان الإسلام، وقد أشار القرآن إل عددٍ من مقاصد هذه
العبادة العظيمة، والت مت تأملها المتدبر للقرآن أثمرت ف قلبه تعظيما

وحضورا، وهذه المقالة تلق ضوءا عل بعض هذه المقاصد الت أشارت إليها
آيات القرآن الريم.

  تحن القلوب وتهفو النفوس ف كل عام ف مثل هذه الأوقات إل حج بيت اله
العتيق، ويتمن كل مسلم أن ينال شرف هذه الزيارة، طمعا ف المغفرة، وتلبيةً

لنداء إبراهيم ‐عليه السلام‐ الذي أمره اله ‐سبحانه‐ بتبليغه للناس كافّة،
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لك نم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فاو} :فقال تعال
فَج عميق}[سورة الحج: 27].

وتُعدّ فريضة الحج ركنًا من أعظم أركان الإسلام، وأعلاها منزلة، ودليل ذلك أن
اله ‐سبحانه‐ تحدّث عن الحج ف أكثر من موضع من كتابه العزيز، حيث
ورد ذِكر الحج ف: (سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة المائدة، وسورة
التوبة، وسورة الحج)، وه السورة الوحيد الت سميت باسم ركن من أركان

القرآن الحديث عن أعمال الحج ما لم يفصل ف ل سبحانه فالإسلام، وقد فص
غيره من العبادات، وهذا إن دل عل شء فإنما يدل عل عناية اله بهذا الركن

ومانته البيرة عنده سبحانه. كما يقول ابن عاشور ‐رحمه اله‐: «وقد
ظهرت عناية اله تعال بهذه العبادة العظيمة، اذْ بسط تفاصيلها وأحوالها مع

تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها»[1].

ينبغ ا من المقاصد والأسرار التر لحديث القرآن عن الحج يلمس عددوالمتدب
أن يتوقف معها المسلم ‐لا سيما الحاج‐ ويضعها ف عين الاعتبار؛ لأن فهم
مقاصد العبادة وأسرارها وحمها يساعد بشل كبيرٍ ف تعظيمها وحضور
القلب عند القيام بها، ومما أضعف أثر الحج ف نفوس بعض المسلمين هو

الانشغال كثيرا بالجانب الفقه لأدائها، وعدم الانتباه والتدبر ف الجانب
ف علريم نتعرالمقاصدي لهذه الفريضة العظيمة. فهيا بنا أيها القارئ ال

بعض مقاصد الحج ف ضوء حديث القرآن الريم عنه[2].
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المقصد الأول: تحقيق التوحيد والإخلاص له عز وجل:

فاله ‐عز وجل‐ لم يأمر إبراهيم ‐عليه السلام‐ ببناء البيت إ لتحقيق توحيده
سبحانه، وذلك يظهر جليا من اقتران الأمر ببناء البيت بالنه عن الشرك

 ْنتِ ايانَ الْبم يماهرب نَااوذْ باو} :والتخلّص من مظاهره، حيث قال تعال
تُشْرِكْ بِ شَيىا وطَهِر بيت للطَّائفين والْقَائمين والركع السجودِ}[الحج: 26].

وأما عن تحقيق الإخلاص فهو أعظم ثمرات التوحيد، وقد نبه اله ‐عز وجل‐
عباده لضرورة تحقيقه ف الحج فقال تعال: {واتموا الْحج والْعمرةَ له}[البقرة:

.[196

يقول الشيخ القاسم ‐رحمـه اله‐ ف تفسير هذه الآية: «أي: أدوهما تامين
.[3]«ه تعالهما المشروعة لوجه البمناس

ونقل الراغب عن الإمام الشافع قوله: «وإنما قال ف الحج والعمرة {له} ولم
يقل ذلك ف الصلاة والزكاة؛ من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج

والعمرة إل الأصنام، فخصهما بالذّكر له تعال حثا عل الإخلاص فيهما
ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور»[4].

ويوص الإمام الغزال ‐رحمـه اله‐ الحاج بالإخلاص ويحذِّره من الرياء
وطلب السمعة، فيقول: «ليجعل عزمه خالصا لوجه اله ‐سبحانه‐ بعيدًا عن

شوائب الرياء والسمعة، وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وإنّ
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من أفحش الفواحش أنْ يقصد بيت اله وحرمه والمقصود غيره، فليصحح مع
نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه، وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة،

فليحذَر أن يستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير»[5].

المقصد الثان: تحقيق معن العبودية والانقياد له سبحانه:

وهذا يظهر بوضوح عند استجابة الحاج للقيام بهذه الفريضة وارتداء لباس
الإحرام والطواف بالعبة والسع بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فهو يقوم
بهذا الأعمال منقادا لأمر اله ‐عز وجل‐ ومتأسيا برسول اله ‐صل اله عليه
وسلـم‐ وإن غابت عنه الحم والمقاصد من القيام بهذا الأفعال إ أنه لم يغب

عنه أنه عبد منقاد لأمر سيده.

يقول الإمام الغزال ‐رحمـه اله‐ عن أعمال الحج: «بمثل هذه الأعمال يظهر
كمال الرِق والعبودية، فإنّ الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل،

والصوم كسر للشهوة الت ه آلة عدو اله وتفرغ للعبادة بالف عن الشواغل،
والركوع والسجود ف الصلاة تواضع له ‐عز وجل‐ بأفعال ه هيئة التواضع
وللنفوس انْس بتعظيم اله عز وجل؛ فأما ترددات السع ورم الجمار وأمثال

هذه الأعمال فلا حظَّ للنفوس ولا انس فيها، ولا اهتداء للعقل إل معانيها، فلا
يون ف الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقَصد الامتثال للأمر من حيث

إنه أمر واجب الاتّباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه، وصرف النفس والطبع
عن محل انسه؛ فإنّ كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميً ما، فيون
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ذلك الميل معينًا للأمر وباعثًا معه عل الفعل، فلا ياد يظهر به كمال الرِق
والانقياد، ولذلك قال ‐صل اله عليه وسلم‐ ف الحج عل الخصوص: (لبيك

بحجة حقا؛ تعبدًا ورِقا)، ولم يقل ذلك ف صلاة ولا غيرها»[6].

المقصد الثالث: تنقية النفس من الأخلاق المذمومة:

فقد نه اله ‐سبحانه‐ الحاج عن الفحش والسباب واللغو والجدال والمماراة،
فقال تعال: {فَمن فَرض فيهِن الْحج فََ رفَث و فُسوق و جِدَال ف الْحج وما

تَفْعلُوا من خَيرٍ يعلَمه اله}[البقرة: 197].

وذلك تعظيما لفريضة الحج من جهة، وليعتاد المسلم عل الابتعاد عن مثل هذه
الأخلاق المذمومة بعد الحج من جهة أخرى؛ لأنها مذمومة ف كل زمان ومان.

يقول الشيخ السعدي: «يجب أن تعظّموا الإحرام بالحج، وتصونوه عن كل ما
يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو: الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا

عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو: جميع المعاص، ومنها محظورات
الإحرام، والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، لونها تثير الشر وتُوقع

العداوة، والمقصود من الحج الذل والانسار له، والتقرب إليه بما أمن من
القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات؛ فإنه بذلك يون مبرورا، والمبرور ليس
له جزاء إ الجنة، وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة ف كل مان وزمان، فإنها

يتغلّظ المنع عنها ف الحج»[7].
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المقصد الرابع: التنبيه عل أهمية الاستعداد للآخرة:

فيه من زاد الدنيا ليصل إله سبحانه الحاج الذي يتزود عند سفره بما يفقد نب
وجهته سالما أ ينس التزود للدار الآخرة، وخير ما يتزود به ف سفره للدار

الآخرة تقواه سبحانه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاص والسيئات،
ولا ااتَّقُونِ يى وادِ التَّقْوالز رنَّ خَيوا فَادوتَزو} :ه تعالحيث قال ال

الْبابِ}[البقرة: 197].

يقول ابن القيم ‐رحمه اله‐: «أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم، ولا يسافروا
بغير زاد، ثم نبههم عل زاد سفر الآخرة، وهو التقوى، فما أنه لا يصل المسافر

إل مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فذلك المسافر إل اله تعال والدار الآخرة لا
يصل إ بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين»[8].

المقصد الخامس: الحث عل تعظيم شعائر اله سبحانه:

فشعائر اله ه أعلام دينه الظاهرة وأوامره ونواهيه الت تعبدنا بها، وتعظيم هذه
الشعائر علامة عل قرب العبد من ربه، ودليل ساطع عل تقواه، وه مقصد
عظيم من مقاصد الحج؛ فالمسلم عندما يعتاد عل تعظيم شعائر اله المتمثلة

ف أعمال الحج من الطواف والوقوف بعرفة ورم الجمار وذبح الهدي وغيرها،
فإنّ ذلك يرب ف نفسه تعظيم أوامر اله وتقواه ف كل وقت؛ لذلك قال اله ‐
سبحانه‐ ف ذيل الحديث عن أعمال الحج: {ذَلكَ ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها

من تَقْوى الْقُلُوبِ}[الحج: 32].
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المقصد السادس: الموازنة بين المصالح الدنيوية والأخروية:

فالموازنة بين المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية من محاسن الإسلام
ومقاصده، وذلك يظهر جليا ف كثير من الشرائع والعبادات ومن ذلك عبادة

الحج، فقد أباح اله ‐سبحانه‐ للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة
والتسب، بشرط أن لا تؤثّر عل المقصد الأصل أ وهو العبادة، فقال ‐عز

وجل‐: {لَيس علَيم جناح انْ تَبتَغُوا فَضً من ربِم}[البقرة: 198]، وقال
أيضا: {ليشْهدُوا منَافع لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ}[الحج: 28].

ب فسه بالتأن ابتغاء فضل ال ه‐: «أخبر تعاليقول السعدي ‐رحمه ال
مواسم الحج وغيره، ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو

الحج، وكان السب حلا منسوبا إل فضل اله، لا منسوبا إل حذق العبد،
والوقوف مع السبب، ونسيان المسبِب، فإنّ هذا هو الحرج بعينه»[9].

المقصد السابع: ربط قلب المسلم بذكر اله:

فالذكر من أحب العبادات إل اله ‐سبحانه‐ وأعظمها أجرا، وقد ربط اله به
كثيرا من العبادات ومن أبرزها عبادة الحج، ويظهر ذلك واضحا ف ربط القرآن

:كثير من المواضع، حيث قال تعال ه فالحديث عن مناسك الحج بذكر ال
مدَاكا همك وهراذْكو امررِ الْحشْعندَ الْمع هوا الرفَاتٍ فَاذْكرع نتُم مفَضذَا افَا}

النَّاس فَاضا ثيح نوا ميضفا ثُم * ينّالالض نلَم هلن قَبنتُم من كاو
هوا الرفَاذْك منَاستُم ميذَا قَضفَا * يمحر غَفُور هنَّ الا هوا الرتَغْفاسو
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كذِكرِكم آباءكم او اشَدَّ ذِكرا}[البقرة: 200-198].

لن كم ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّن فاو} :وقال تعال
فَج عميق * ليشْهدُوا منَافع لَهم ويذْكروا اسم اله ف ايام معلُوماتٍ}[الحج: 27،

.[28

‐ ه ومقصوده، كما قال النبوح الحج ولبيقول ابن القيم عن الذِّكر: «بل هو ر
صل اله عليه وسلـم‐: «إنما جعل الطواف بالبيت والسع بين الصفا

والمروة ورم الجمار لإقامة ذكر اله»[10].

فمن اعتاد عل ذكر اله ف الطواف، وف السع، وعند رم الجمار، وعند
الوقوف بعرفة، وعند ذبح الهدي، وف المشاهد جميعا فمن الصعب عليه أن

يجف لسانه عنه بعد الحج، وقد ذاق حلاوة الذِّكر وتعلّق قلبه بالمذكور سبحانه.

المقصد الثامن: التأكيد عل روح المساواة بين الناس:

فالإسلام دين المساواة وهذا يظهر واضحا ف اجتماع الناس للصلاة
ف بجوار العجم بجوار الفقير والعرب واجتماعهم للحج حيث يقف الغن

ثُم} :صعيد واحد بثياب واحدة بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فقد قال تعال
افيضوا من حيث افَاض النَّاس واستَغْفروا اله انَّ اله غَفُور رحيم}[البقرة:

.[199

يقول صاحب (الظلال) ف تفسير هذه الآية: «قفُوا معهم حيث وقَفوا، وانصرِفوا
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معهم حيث انصرفوا، إنّ الإسلام لا يعرف نَسبا، ولا يعرف طبقةً، إنّ الناس كلّهم
أمة واحدة، سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى، ولقد

ما يميزهم من الثياب، ليلتقوا ف الحج من كل دوا فكلَّفهم الإسلام أن يتجر
بيت اله إخوانًا متساوِين، فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب، ودعوا
عنم عصبية الجاهلية، وادخلوا ف صبغة الإسلام، هذا يقيم الإسلام سلوك
المسلمين ف الحج، عل أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه، أساس

المساواة، وأساس الأمة الواحدة الت لا تفرقها طبقة، ولا يفرقها جنس، ولا
هم إلذا يردا، وهتفرقها لغة، ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميع
استغفار اله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع»[11].

ومن ذلك أيضا أنه سبحانه أمرهم بالانشغال بذكر اله عن التفاخر بالآباء
وا مكاءآب مرِكذِكك هوا الرفَاذْك منَاستُم ميذَا قَضفَا} :والأجداد، فقال تعال

اشَدَّ ذِكرا}[البقرة: 200].

يقول الإمام الطبري ‐رحمه اله‐: «قال بعضهم: كان القوم ف جاهليتهم بعد
ه فهم يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم الفراغهم من حجهم ومناس
الإسلام أن يون ذكرهم بالثناء والشر والتعظيم لربهم دون غيره، وأن يلزموا

أنفسهم من الإكثار من ذكره، نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم ف جاهليتهم من ذكر
آبائهم»[12].

المقصد التاسع: تربية المسلم عل الدقّة والانضباط:
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انية للحج، فالمواقيت الزمانية هوذلك يظهر بتحديد المواقيت الزمانية والم
الأشهر الت حدّدها اله ‐سبحانه‐ للذهاب للحج، كما وقَّت سبحانه وقتًا

محددا للوقوف بعرفة، إذا تجاوزه الحاج بطل حجه، ووقتًا لرم الجمار، فقال
اله تعال: {الْحج اشْهر معلُومات}[البقرة: 197].

يقول الشيخ السعدي: «يخبر تعال أن الحج واقع ف أشهر معلومات عند
تخصيص، كما احتاج الصيام إل المخاطبين، مشهورات، بحيث لا تحتاج إل

تعيين شهره، وكما بين تعال أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من
ملة إبراهيم، الت لم تزل مستمرة ف ذريته معروفة بينهم، والمراد بالأشهر

المعلومات عند جمهور العلماء: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فه
الت يقع فيها الإحرام بالحج غالبا»[13].

أما عن المواقيت المانية فه الأماكن الت حددها النب ‐صل اله عليه
وسلم‐ للإحرام، فإذا مر بها الحاج يشرع له أن يرتدي ملابس الإحرام ويمنع من

بعض الأشياء الت كانت مباحة قبل الإحرام.

وهذه المواقيت الزمانية والمانية بمثابة التدريب العمل للمسلم عل الدقة
والانضباط ف جميع أموره بعد الحج.

المقصد العاشر: التأكيد عل وحدة الأمة واجتماعها:

فمن مقاصد الحج التأكيد عل وحدة الأمة وتماسها وإحياء معن الأخوة
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الإيمانية وهذه من أعظم المنافع الت يجنيها الحاج من موسم الحج، حيث إن
اجتماع الأمة بهذه الأعداد البيرة مع اختلاف أشالهم ولغاتهم عل توحيد اله
وعبادته يترك مردودا نفسيا واجتماعيا كبيرا ف قلوب أهل الإيمان إل جانب

الأثر العظيم الذي يتركه ف قلوب أعداء الإسلام، ولذلك أمر اله الأمة بالاجتماع
عل دينه فقال سبحانه: {واعتَصموا بِحبل اله جميعا و تَفَرقُوا}[آل عمران:

.[103

يقول الشيخ السعدي: «أمرهم تعال بما يعينهم عل التقوى وهو الاجتماع
والاعتصام بدين اله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإنّ

ف اجتماع المسلمين عل دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم،
أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح الت نون من كلوبالاجتماع يتم

تتوقف عل الائتلاف ما لا يمن عدّها، من التعاون عل البر والتقوى، كما أن
بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل

.[14]«الضرر العام ى إلشهوة نفسه، ولو أد ف ويسع

ولا شك أنّ الأمة تعيش حالات من التفك والتمزق، لن مثل هذا النسك يعيد
للأمة وحدتها واعتبارها ويبعث روح الأخوة الإيمانية من جديد كل عام، حت لا

ينشغل المسلم بهمومه وبمشلاته الخاصة عن هموم الأمة ومشلاتها وقضاياها
البرى.

وختاما أيها القارئ الريم: هذه بعض المقاصد والأسرار الت اطْلع اله عليها
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بعض عباده حول هذه الفريضة العظيمة، وتبق حمة اله وأسرار عباداته
ه منها ما يشاء ويحجب منها ما يشاء، وفشف الا يا واسعومقاصدها بحر

جميع الأحوال ينبغ أن يظل العبد متلبسا بالعبودية سواء عرف الحمة أم
حجِبت عنه؛ لأنه يعبد إلها حيما لا يأمر بشء إ وفيه حمة، ولا ينه عن

شء إ بحمة.

نسأل اله ‐سبحانه‐ أن ييسر لنا الحج والعمرة، وألا يحرمنا زيارة بيته الريم،
وما أحرانا بتدبر هذه المقاصد حت إن لم ييسر لنا الحج، وصل اللهم وسلّم

عل محمد وعل آله وصحبه أجمعين.
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